
هــــل يكــــون  عــــام انهيــــار الســــلطة
الفلسطينية ورحيل عباس؟

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

تُعاني السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس من أزمات سياسية واقتصادية ودبلوماسية
متفاقمــة زادت حــدتها خلال الشهــور الأخــيرة، قــد تتســبب في تحريكهــا نحــو الهاويــة وتعجيــل إعلان

انهيارها بشكل رسمي وتسليم المفاتيح للجانب الإسرائيلي.

كابوس “انهيار السلطة” المزعج بات يلاحق الرئيس عباس في حلمه ويقظته معًا، فهو يسعى جاهدًا
لمنع تحقق هذا الكابوس على الأرض خاصة في المناطق التي يسيطر عليها بالضفة الغربية المحتلة، لما

فيه من مخاطر كبيرة تهدد ما بناه خلال سنوات حكمه الطويلة.

الكثير من المراقبين توقعوا انهيار “كبير ومؤلم” للسلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن
أيامها باتت معدودة خاصة في ظلال السعي الإسرائيلي الحثيث منذ سنوات لإبقائها قرب “حافة

الموت” والاستعداد لمرحلة ما بعد رحيل الرئيس عباس وانهيار السلطة.

سحب الصلاحيات من السلطة

ولعـــل أولى الخطـــوات الـــتي بـــاتت تعجـــل بانهيـــار الســـلطة الفلســـطينية، إعلان ســـلطات الاحتلال
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الإسرائيليــة تأســيس موقــع إلكــتروني للتعامــل المبــاشر مــع الجمهــور الفلســطيني، الأمــر الــذي اعتــبره
مراقبون استعدادًا لسيناريوهات عديدة محتملة، من بينها غياب السلطة الفلسطينية عن المشهد

في ضوء التطورات السياسية الأخيرة.

ــة الإسرائيليــة ــاشرة للإدارة المدني ــات مب ويتضمــن الموقــع تعليمــات لســبل تقــديم الفلســطينيين طلب
للاستيراد والتصدير أو الحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل لأغراض التجارة أو العمل أو العلاج
وغيرها، كما يتضمن الشروط التفصيلية لدخول التجار أسواق معينة أو إدخال سلع معينة إلى قطاع
غــزة مثــل محركــات الســيارات والأدويــة وغيرهــا، وتعليمــات لســكان قطــاع غــزة المقيمين في الضفــة أو
الخا في شأن سبل تقديم طلبات للحصول على تصريح وغيرها، إضافة إلى تعليمات للجمهور في
شــأن ســبل الاتصــال بالجــانب الإسرائيلــي مــن خلال الموقــع الإلكــتروني للــدخول إلى الأراضي الزراعيــة

الواقعة خلف الجدار.

الكثير من المراقبين توقعوا انهيار كبير ومؤلم للسلطة الفلسطينية خلال الفترة
المقبلة، مؤكدين أن أيامها باتت معدودة

ـــة في الأراضي الفلســـطينية، ـــاف مردخـــاي منسّـــق شـــؤون الحكومـــة الإسرائيلي ـــك يوئ وينشـــط كذل
بالتواصل المباشر مع الفلسطينيين والرد على أسئلتهم واستفساراتهم، عبر صفحة خاصة به على

موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ــا خاصًــا علــى شبكــة الإنترنــت، يحمــل اســم “المنســق”، ــا إلكترونيً كمــا افتتــح مردخــاي مــؤخرًا موقعً
ويحتوي الموقع على قسم يحمل اسم “خدمة الجمهور”، ويستقبل شكاوى وطلبات الفلسطينيين

المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



مراقبون فلسطينيون أعربوا عن اعتقادهم بأن إسرائيل تسعى من خلال توسيع مجال عمل مكاتب
الإدارة المدنيــة في الأراضي الفلســطينية، إلى ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الســلطة الفلســطينية

وتعبئة أي فراغ قد يحدث في حال “حلّها”، أو سقوطها.

ورأوا أن التطورات الأخيرة وضعت السلطة الفلسطينية أمام خيارين: إما قبول الأمر الواقع والبقاء
سـلطة حكـم ذاتي للتجمعـات السـكانية القائمـة في نحـو % مـن مساحـة الضفـة، أو اتبـاع سـياسة

مواجهة ربما تؤدي إلى انهيار السلطة، وتاليًا حلول الإدارة المدنية الإسرائيلية مكانها.

يــر اســتيعاب المهــاجرين وشــؤون القــدس في حكومــة الاحتلال زئيــف إلكين، بــأن وفي الســابق، صرح وز
“انهيار السلطة الفلسطينية أصبح مسألة وقت فقط”، وأضاف إلكين الذي يوصف بأنه مقرب من
كد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “السؤال ليس عما إذا كانت السلطة ستنهار أم لا، وإنما متى”، وأ
“لا يمكن منع انهيار السلطة الفلسطينية، فقد يحدث ذلك بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين،

انهيار السلطة الفلسطينية يعني انتهاء اتفاق أوسلو.“



وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، شرح خلال جلسة المجلس
الوزاري المصغر، أن على إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية، قائلاً: “يجب منع

حدوث ذلك قدر الإمكان والاستعداد في المقابل، ولكن توجد إمكانية لحدوث ذلك“.

عباس سيجني ما زرعه

مــن جــانبه، توقــع النــائب في المجلــس التشريعــي والقيــادي في حركــة حمــاس بالضفــة الغربيــة فتحــي
القرعــاوي، أن يشهــد عــام  انهيــار معظــم مؤســسات الســلطة الفلســطينية بســبب الأزمــات

السياسية والمالية الطاحنة التي تعانيها منذ سنوات.

كـــد القرعـــاوي أن وضـــع الســـلطة وبقاءهـــا خلال العـــام الحـــالي بـــات في محـــل شـــك لجميـــع وأ
الفلســطينيين وحــتى الــدول العربيــة والأجنبيــة، لكــون الســياسة “الفاشلــة” الــتي تتبعهــا الســلطة في

التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية كانت سببًا في إضعافها والتسريع بانهيارها.

أفرغت إسرائيل السلطة من مسؤوليتها، وأعادت الإدارة المدنية من جديد،
لممارسة مزيد من الابتزاز للسلطة والفلسطينيين، وجعلت المواطن لا يثق

بخدمات مؤسسات بلده، وبات يلجأ فعليًا للإدارة المدنية

وذكر أن التمسك “المميت” لرئيس السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل سيكون كذلك
سببًا في انهيار سلطته، لكون طوق النجاة الوحيد لعباس وسلطته بات لا يعجب الإسرائيليين كثيرًا،

كمله. ويطالبون بقطعه وإغراق مركب السلطة بأ

وأضاف القرعاوي: “الرئيس عباس في عام  سيجني كل ما زرعه خلال فترة رئاسته السابقة،
والــتي كــانت مليئــة بالخلافــات السياســية الداخليــة والأزمــات المعيشيــة والاقتصاديــة، وســيكون هــذا

العام هو عام الأزمات الكبيرة التي ستقرب من انهيار السلطة”.

بدوره قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني: “إسرائيل تعمل على تدمير السلطة،
وتضيق من إجراءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين، وتركت نافذة المنسق العام مفتوحة، والمتعجلون

يطرقون نافذته، لكن جل السكان يتوجهون لدوائر الدولة الفلسطينية لقضاء احتياجاتهم.

وأضاف الفتياني الذي يشغل منصب محافظ “محافظة أريحا” : “ما يسمى المنسق العام (يوآف
مردخاي) يحاول أن يظهر كأنه الحاكم العام للمناطق المحتلة”، مضيفًا: “هذه دعاية صفراء موجهة
لقطاعــات واســعة مــن الشعــب الفلســطيني لفــك ارتبــاطهم بمؤســسات الدولــة الفلســطينية الــتي

استطعنا أن نبنيها رغم الإجراءات الاحتلالية”.

وتسعى إسرائيل أيضًا بحسب الفتياني لزعزعة ثقة المجتمع الدولي بما أنجزه الشعب الفلسطيني من
مؤســسات، مــن خلال أعمــال المنســق العــام الإسرائيلــي، مــدعين التنميــة الاقتصاديــة والحــرص علــى



مصلحة الشعب الفلسطيني.

يــر الفلســطينية، وأشــار إلى إن إسرائيــل عمليًــا تحللــت مــن كــل الاتفاقيــات الموقعــة مــع منظمــة التحر
وأحيت وفتحت مكاتب الإدارة المدنية التي يرأسها المنسق العام، وقال: “لا أحد يفكر بحل مؤسسات
دولة فلسطين، نحن الآن دولة تحت الاحتلال، وحل المؤسسات سيحدث ضررًا على مصالح شعبنا
الفلسـطيني، وربمـا هـذا مـا يتمنـاه الكثـيرون لتعـود الفـوضى ويعـود الاحتلال يمـارس جرائمـه بشكـل

ممنهج وبأدوات محلية”.

وفي ذات الســياق قــال عثمــان عثمــان أســتاذ العلــوم السياســية بالضفــة الغربيــة: “إسرائيــل أفرغــت
يــد مــن الابتزاز للســلطة الســلطة مــن مســؤوليتها، وأعــادت الإدارة المدنيــة مــن جديــد، لممارســة مز

والفلسطينيين، وجعلت المواطن لا يثق بخدمات مؤسسات بلده، وبات يلجأ فعليًا للإدارة المدنية”.

وأردف بقوله: “إسرائيل تلوح بالإدارة المدنية كعصى تهدد بها السلطة الفلسطينية”.

في حين يــرى محمد أبــو علان المختــص بــالشأن الإسرائيلــي، في صــفحة المنســق العــام للضفــة الغربيــة،
محاولة لتجميل صورة إسرائيل لدى العرب وجيل الشباب الفلسطيني.

وقــال: “المنســق العــام يتواصــل مــع الفلســطينيين ويحــاول تحسين صــورة إسرائيــل ويحــرض علــى
يـح أو معـاملات في حـال تعـثر ذلـك عـبر الجهـات الفلسـطينية المقاومـة ويـوجّه السـكان للإصـدار تصار

ويسوق نفسه وإدارته ربما لمرحلة قادمة”.

تسعى  إسرائيل من خلال توسيع مجال عمل مكاتب الإدارة المدنية في الأراضي
الفلسطينية، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية وتعبئة

أي فراغ قد يحدث في حال “حلّها”، أو سقوطها

وكــان الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، قــد أعلــن تمســكه ببقــاء الســلطة الفلســطينية واعتبرهــا
إنجـازًا وطنيًـا، مؤكـدًا عـدم سـقوطها، وقـال مسـؤولون فلسـطينيون إن إسرائيـل تـدفع باتجـاه انهيـار

السلطة.

يذكر أن اتفاقية أو معاهدة أوسلو، المعروفة رسميًا باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي
ير الفلسطينية في واشنطن في أيلول/ الانتقالي، هي اتفاقية سلام وقعتها إسرائيل ومنظمة التحر
سبتمبر، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، واتخذت الاتفاقية اسمها من مدينة
ية خلال عام ، وأفرزت هذا الاتفاق فيما عرف أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّ

بمؤتمر مدريد.
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